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  الملخص:
 لجلامية ، تعانة الاسلمدياتمثل أحكام فقه العمران أحد العناصر المهمة في تشكيل واستمرارية 

قصور ينة القصبة و مثل مد ميةهذه الورقة الدور الذي لعبته أحكام فقه العمران في تسيير المدن الاسلا
الذكر  لمدن السابقةهاته ا ومةسهل واد مزاب قديما ،كما أشرنا لأهمية أحكام فقه العمران في بقاء وديم

طاعان ق بارهما عتين باو ذلك بالاعتماد على حالة الحفظ والدراسات التي قامت بوصف النموذج
ديدة ور مدن جظه في، كما كان له دور مهم محفوظان حسب  القانون الخاص بالقطاعات المحفوظة

لتي لا رق الحديثة اط ستعمالوباة توفر لساكنتها الحماية من المناخ وفق مبادئ التصميم والبناء التقليدي
لى عام الجوار " ن " أحكعمراذي كان لفقه التتعارض وثقافة المجتمع وفي آخر الورقة بينا التأثير ال

 . وحديثا ديماقالقانون المدني الفرنسي لبونابارت من خلال كتابات الفقهاء والمؤرخين 
   لمحفوظاالقطاع  ; القصور  ; سهل واد مزاب  ; فقه العمران: الكلمات المفتاحية

 
Abstract :  
Jurisprudence provisions are an important element in the formation and 

continuity of the Islamic city This paper addresses the role played by the 

provisions of the jurisprudence of urbanization in the management of Islamic 

cities such as the city of Kasbah and the palaces of Sahl Wad Mzab, We also 

referred to the importance of the provisions of urban jurisprudence in the 

survival and permanence of these above-mentioned cities, relying on the status 

of conservation and studies that described the two models as sectors preserved in 

according to the law of the reserved sectors. It also played an important role in 

the emergence of new cities that provide climate protection for its residents in 

accordance with the principles of design and traditional construction and using 

modern methods that do not interfere with the culture of society. In the last 

section of our research paper, we showed the impact that the jurisprudence of 

urbanization "neighbourhood provisions" had on the French civil law of 

Bonaparte through the writings of scholars and historians in the past and in the 

present. 
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 مقدّمة: 
تعتــــبر المدينــــة الإســــلامية أحــــد أهــــم وجــــوه الــــقا  المــــادي للينــــارة الإســــلامية، وقــــد صــــاحب ظهــــور المدينــــة     

ات المختلفــة ، فتنوعـت بــين مــدن في الشـرق وأخــر  في ال ــرب الإسـلامية العديــد مـن التطــورات عــبر العهـود  و الفــق 
ومـــدن في الشـــمال واخـــر  في الجنـــوب، اتلـــف مـــن حيـــث الموقـــع والمنـــاخ ولكـــن  معهـــا صـــب ة واحـــدة هـــي صـــب ة 

مـن القـرآن والسـنة ومقاصـد الشـريعة، فكـان الأصـل عمـارة  ةمستسـقاالعمران الإسلامي و ما ميزه أحكام و أعـرا  
ووووا{: تعــــا  الأرض لقولــــه  رْ وناسَووووتونعَمنرنَُمَ فري ن نرَ َْ ووووون ا َُمَ مر نِ وووو ، ولا اــــرلج  الجزائــــر عــــن ذلــــك لكو ــــا  }1هُووووون أنأَشن

ومنهــا مــا هــو أخر و أخــر  مــا زالــت آهلــة بالســكان يقــارب  انــدثرالعديــد مــن المــدن الإســلامية منهــا  مــا  احتنــنت
ون شروط قيام و استمرار هذه المـدن  مثـل " نبـن ال الربيـع " " القـزوي  " عمرها الألف سنة، ذكر المفكرون المسلم

و " ابـن خلـدون" وجـاءت أحكـام فقـه العمـران  لتندـيم المدينـة ومرافقهـا بعـد طسيسـها و اطيطهـا  فنـت  عـن ذلــك 
 عمارة نسلامية ذات طابع محلي .

 الإشكالية :
قــة  الخــاص بكــل منط بع المحلــي  الحنــارة الإســلامية أو الطــاا الانتمــاءنلا أن مــدننا الحديثــة لا يدهــر عليهــا 

 قــه العمــران فيا كتــب فبــممــا دفعنــا لطــرا الإشــكالية التاليــة : ن  أي مــد  يمكــن توظيــف  الأحكــام  الــتي جــاءت 
وجــه لــى ضــمن الــقا  ع المصــنفة المندومــة القانونيــة  الخاصــة بالندــام العــام الجمــاو للمدينــة عمومــا و حمايــة  المــدن

 الخصوص؟ 
ية و جوهرهـــا الإســـلام يطـــرا البيـــث في هـــذا الموضـــوع نشـــكالية أساســـية تتمثـــل في نظهـــار الجانـــب الروحـــي للعمـــارة
ايــة توســعها و و ا  غ العقائــدي و مــد   كمــه في العمــران الاســلامي بدايــة مــن ننشــاء المدينــة و  ديــد خططهــا

ة سـتخرالج العلاقـلالنمـوذلج  ذه الدراسة ، فهـل يمكـن دراسـة انموها و تعتبر قصور سهل واد مزاب نموذلج جيد لمثل ه
وظيفـه في ري الحـاو و ت  المعمـابين العمارة في الصيراء و بين فقه العمـران و الاسـتفادة منـه في الحفـاظ علـى المـورو 

 مدننا المعاصر ؟ 

تتبــع الكتــب  و دراســة فيمنهجيــة البيــث : مــن بــين المنــاه  الــتي ك توظيفهــا نــذكر مــنه  التــاريخي الــذي ســاعدنا 
صـــرها ، وبعــــده الـــتي عا الخاصـــة بالمجـــال و معرفـــة الســـياق التــــاريخي للمـــدن  الخـــاص بفقـــه العمـــران وأهــــم الأحـــدا 
يــة و دــاهر العمرانتـاب و الماسـتعملنا المنهجــي التيليلـي المقــارن حيــث في اسـتنباط اســتخرالج وتتبـع الأحكــام مــن الك

زاب  مــصــور وادي المــنه  الوصــفي الــذي مــن خلالــه قمنــا بوصــف بعــ  قالمعماريــة الــتي نتجــت عنهــا  مــن خــلال 
 كنموذلج للدراسة .

أهدا  البيث : سنياول من خلال هاته الورقة الاجابة على الاشكالية و ذلك  بتتبع الدور الذي لعبه فقه 
ة من الأهمية و هما  العمران قديما و حديثا في تشكيل المدينة الإسلامية و ذلك بمقارنة نموذجين  لهما نفس الدرج

مدينة القصبة التي تعود للفقة العثمانية و قصور سهل واد مزاب التي تعود ا  بداياتها ا  القرن رابع هجري 

https://www.alshareyah.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/21-%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA/1937-2020-07-16-21-15-37
https://www.alshareyah.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/21-%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA/1937-2020-07-16-21-15-37
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وكلاهما مدن أهلة بالسكان ثم محاولة القاء النوء على التجارب العمرانية في بعث الطابع المحلي مثل قصر 
 ية .تافيلالت ب ردا

  مفاهيم عامة : 1
قبل الدخول مباشرة ا  موضوع الدراسة وجب علينا التعريف ببع  المصطليات و المفاهيم التي تندرلج ضمن 

 ا بعد آخر ضمن مجال دراسات أخر  نطار البيث و التي قد تتداخل مع مصطليات أخر  تشبهها أو يكون له
  :  تعريف فقه العمران 1.1

وهـو الفهـم وفقـه الرجـل بالكسـر  2ة وغلـب علـى علـم الـدين لشـرفهو الفقه ل ة هـو العلـم بالشـيء والفهـم لـه والفطنـ 
ـنْ وَ الّـَذيي أَ وَه ـ } : فقها وفلان لا يفقه وافقهته الشيء هذا أصله ثم خص بعلم الشريعة و منـه قولـه تعـا  نْشَـأَك مْ مي

ــدَةو فَم سْــتـَقَرس وَم سْــتـَوْدعََ قــَدْ فَصَّــلْنَا اْ يَاتي ليقَــوْ  ــونَ مو يَـفْ نَـفْــسو وَاحي ، وهــو العلــم الــذي يقــرلر حكــم الشــيء  لالــه  3{قَه 
 ص .جه الخصو و وحرامه ووجوبه وندبه وكراهيته وأصبح الفقه هو العلم وفهم أحكام الناس بينهم على 

لاحـة وكثـرة الأهـاو و ـح ومـا يعمـر بـه المكـان وحسـن حالـه مثـل الف أمـا العمـران ففـي الل ـة هـو التعمـير 
 5طلح العمـــران اســـم جـــامع يتنـــاول كـــل نشـــاط لونســـان في أي مدينـــة أو قريـــة أو  مـــع، ومصـــ4الأعمـــال والتمـــدن

ة في الرسـم ومتشـاب تلفـة فيوظاهرة العمران ليست ظاهرة جديدة ولقد عرفها علماء الإسـلام قـديما، ولكـن ء ـاء مخ
 ث يقــول: "ويعــبرعــ، حيــلماالمعـ،، ومــن بــين هــؤلاء العلمــاء نـذكر:ابن خلــدون  وهــو مــن نســتعمل هاتــه الكلمـة بــذا 
صــطلاحهم وهــو ادينــة في الحكمــاء عــن هــذا بقــولهم الإنســان مــدني بالطبــع أي لا بــد لــه مــن الاجتمــاع الــذي هــو الم

أي أن الاجتمــاع هــو العمــران لأنــه بــدون اجتمــاع لا  7والقصــد منــه تعــاون أهــاو المدينــة فيمــا بيــنهم 6معــ، العمــران"
 يكون هناك عمران . 

ا و ى تعدد أنواعهمارة علو العهن وجود العمران العمران البشري بدون وجود العمران المادي الذي أي أنه لا يمك
 وظائفها .

    العمارة الإسلامية : مكاأة  2.1
 تل العمارة الاسلامية مكانة مهمة ضمن التصنيف العالمي و ذلك من خلال المدن المصنفة ضمن القا      

ثلاثة مدن مصنفة في الجزائر و هي قلعة ب  حماد في المسيلة و القصبة بالجزائر العالمي لليونيسكو   من بينها 
العاصمة و قصور سهل واد مزاب ب رداية و يمكن  ديد العمارة الاسلامية حسب العامل الجرافي أي ا ا تلك 

ل الأندلس  و صقلية أو المباني  و المرافق التي وجدت  في مدن الإسلام أو كانت في يوم من الأيام  تابعة لها مث
حسب العامل التاريخي أي أ ا تلك العمارة التي ظهرت منذ بداية الإسلام و ا  غاية دخول الطراز ال رل ا  
البلاد الاسلامية  في حين ير   البع  أ ا عمارة نا ة عن طثير عامل بيئي جعل من هذه العمارة استجابة 

شاخت وبزورت ، كما حاول بع  المستشرقين نبراز التأثيرات البيزنطية و  لعوامل بيئية محيطة با و من بينهم
وبالرغم من أنكارنا لهذا المفهوم الا أننا لا  ننكر وجود  8أعتبرها السبب وراء وحدة الفن بين الم رب و المشرق

السابقة فهي طثيرات للينارات السابقة أو المعاصرة للمدن الإسلامية وهذا ما كان عليه أغلب الحنارات 
وير  بع  الباحثين أن التواء  الأزقة و الشوارع من بين أسبابه هو أن الكثير من المدن  تقتبس من بعنها 



 جودي محمد  ،دحماني بلقاسم                              القديمة و بعث الطابع العمراني المحلي  توظيف أحكام فقه العمران في ديمومة المدن 

 699                                                                                                                                                  2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد   

 

لكن الحقيقة أن المتتبع لأهمية نلتواء و ضيق الشوارع هو طبيعة  9جاءت بصورة غير علمية و بصورة غير ندامية 
و حرارتها بتوفير الدل و التوائها حل لليماية الرياا و من المناخ و ضيق الشوارع هو حل لليماية من الشمس 

ال بار و  معه و كذلك هو حل دفاعي لليماية من الأعداء عند دخولهم فلا يمكن لهم التيرك  رية ءحصنتهم 
 أو التوغل في المدينة و الوصول مباشرة ا  مركز المدينة  الذي هو مركز الحكم .

لزخرفـة ثل المسـجد و الدينية ماسلامية هي الوحدة التي يمكن ملاحدتها من خلال المباني من أهم مميزات العمارة الا
نتشـار الل ـة لامي و كـذلك ندين الاسـو العناصر المعمارية و من أهم أسبابه المرجعية الدينيـة الموحـدة واتبـاع تعـاليم الـ

 10العربية و التي ظهرت كعنصر زخرفي مهم في العمارة الاسلامية 
قد ن الاسلامية فأة المدبع نشن مميزات المدينة الاسلامية الشروط الواجب توفرها و التي تدهر خلال تتكذلك م

 :11ليهقام عحدد المفكرون عدة شروط فيذكر ابن أل الربيع ستة شروط لاختيار الموضع الذي ت
  .سعة المياه المستعذبة، وهو قرب الماء .1
 ادخاره .زينه و به ا ام الذي يجمع للسفر ونحوه وقصدنمكانية الميرة المستمرة والميرة هو الطع .2
 اعتدال المكان وجودة الهواء. .3
 القرب من المراعي والاحتطاب. .4
ل الأحياء كون داخيحيان  صين المنازل من الأعداء وءن تكون لها أبواب متينة وقوية وفي بع  الأ .5

 أبواب تسمى بالدروب.
  أن حيط بم سور، فيجمع كل السكان بداخله .6

 : 12وقد ذكر ابن خلدون أربعة شروط وهي 
 لقصبةنة  امنعة المدينة  من خلال اختيار الموقع المنيع  مثل قلعة ب  حماد أو مدي .1
 ة توفير المياه الجيدة و الوافرة التي تكفي تزويد المدينة و أن تكون قريب .2
 ان يكون الهواء جيد و سليم مما يعكره و ذلك من اجل سلامة الأبدان .3
 المدينة على المرافق النرورية التي تسهل حياة الناس توفر .4

 : 13وطانية شر ي ثموقد حدد ابن أل الربيع أينا الشروط الواجب توفرها في تقسيم المدينة وه
 أن  يتوفر فيها الماء للشرب   .1
 أن تتوافق طرقها وشوارعها مع تنقل الدواب والأفراد  .2
 أن يب، فيها مسجد جامع للصلاة   .3
 سواقها حسب حاجة سكا ا أن تكون أ .4
 أن يمنح لكل قبيلة حي أو خطط  يث لا  مع الخطة بين الأضداد  .5
 مثل القلعة أو بجانبه لخواصأن يكون الأمير أو الخليفة في مركزها لكي يكون بمأمن وأنه يمكن اااذ ا .6

 القصبة داخل المدينة
 ع رحابات للتوسأن تكون منيعة بسور ويكون بين السور والأحياء وبين الأحياء  .7
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م في أمور كفايته  ن أجلأن يكون با أهل العلم والصنائع وجلبهم من المدن الأخر  للفائدة وذلك م .8
 دينهم ودنياهم لكي لا يخرجوا من المدينة و د  الهجرة

شــكل  وكل الواجهــات ا  العامــل الــذي يــتيكم في شــ بالإضــافةولا اــرلج عمــارة الصــيراء بالجزائــر عــن ذلــك    
يلـة النوافـذ اجهـات قلطح فعند قلة الامطار تكون الأسطح مسطية وعند التعرض للشـمس المتواصـل تكـون الو الأس

ا  وجـــود ســـاحات  بالإضـــافة  14و الفتيـــات و عنـــد اعتـــدال الجـــو تكـــون النوافـــذ كبـــيرة مثـــل المشـــربيات في مصـــر
 السوق خارلج القصر و ذلك لدواع أمنية في بع  قصور الصيراء .

 سلامية بين اْصالة و المعاصرة :العمارة الإ   3.1
ين بـالتعـاريف  خـتلا اعمارية و يدهر جليا من خلال انتشار الاسلام و اتساع الرقعة الج رافية و تنوع الطرز الم    

ارة مـن ينسـب العمـ لامية أوما يعتد معيـار المكـان فينسـب العمـارة الاسـلامية ا  مكـان وجودهـا داخـل الدولـة الاسـ
في العديـد  و غـيره و فهـي كـل عمـارة تكـون  تـوي علـى نـوع معـين الزخـار  و القبـاب و الاقـواسا  شكلها فقط 

كــرت الموســوعة و لقــد ذ  مــن الاحيــان يــرتبط اســم العمــارة الاســلامية بالعمــائر النــخمة مثــل المســاجد و القــلاع و
دمــة خلــتي تســعى ا  رانيــة العمالاســلامية المصــرية تعريفــا و هــو " أنــه كــل مــا يبــ، علــى وجــه الارض بــد  التنميــة ا

سـلامية " ع العقيـدة الامـتتعـارض  الفرد و المجتمع، و تستجيب لكافة متطلباته السكنية و الادارية و الثقافيـة ..و لا
مية لعمـارة الاسـلاليـا أن اجو الذي يشـمل العمـارة الاسـلامية حقيقـة و الـذي يدهـر للمـتمعن في العمـارة الاسـلامية 

يهـا سـلامية يكـون فل عمـارة نمن الشرع فلا يمكـن أن نتخيـ ةالمستسقاطة بفقه العمران و أحكامه هي العمارة المننب
المعماريــة  العناصــر التســق و عــدم الكشــف معــدوما أو أن يكــون تكــون أبــواب المســاكن متقابلــة و لــو وجــدت بعــ 

رة الاسلامية بشـكل عـام و جـوهر و هذا ما يمكن اااذه معيارا للأصالة نذ أنه يمثل جوهر العما 15الاسلامية شكلا
ل ا شـكلا مـن خـلاا يشـابهالمدينة الاسلامية على وجه الخصوص حيث يمكن تمييز العمـارة الاسـلامية عـن غيرهـا ممـ

ـــــــــــب المصـــــــــــلية العامـــــــــــة ـــــــــــع النـــــــــــرر عـــــــــــن المجتمـــــــــــع وجل ـــــــــــة في دف ـــــــــــادئ فقـــــــــــه العمـــــــــــران و الممثل ـــــــــــق مب  او تطبي
 و غيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن المبــــــــــــــــــــادئ .    الاستصـــــــــــــــــــلاا وحفـــــــــــــــــــظ حقـــــــــــــــــــوق وحـــــــــــــــــــريات الافـــــــــــــــــــراد والجامعـــــــــــــــــــات  

ــــدخول الثقافــــة الو  طابعــــانلا أن مــــدننا المعاصــــرة قــــد فقــــدت  ــــك ل ــــتيالعمــــراني الاســــلامي و ذل جــــاءت مــــع  افــــدة ال
تــأثرت بــا فســعة المنتدمــة عها الواالاســتعمار و كــذلك ابــراز وســائل الاعــلام للعمــارة ال ربيــة ءبنيتهــا المرتفعــة و شــوار 

ــــتي  ــــى الندــــام العمــــودي عكــــس المــــدن الاســــلامية فكــــان المــــدن الجــــددة خصــــوا تلــــك ال قيــــا طيطهــــا افاتعتمــــد عل
 .  16فاستخدمت أساليب بناء ومواد بناء وأنماط معمارية جديدة

 :أهمية فقه العمران في تنظيم المدينة الاسلامية  2
حربية  المدن الاسلامية فمنها ما بدا كمراكز دفاعية و معسكرات نشأةرغم الاختلافات الواضية في      

في الم رب، ومجريط  والرباطالمونستير في تونس  كأربطةمثل الكوفة الفسطاط البصرة القيروان أو كانت بدايتها  
مدريد في اسبانيا ، أو كانت ذو بداية دينية كالنجف و كربلاء حيث كان الاختلا  واضيا بينها في البداية  

ليها اصبيت ذات صب ة اسلامية واحدة وذات  ة و لكن مع تطور هاته المدن و غلبة الصب ة المدنية ع
والتي  ، و جاءت أحكام فقه العمران لتيقق مقاصد الشريعة17عامة متماثلة رغم اختلا  الزمان و المكان 
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في حقيقتها جزء من مقاصد القرآن العامة فبين الكل تكامل ففقه العمران جاء لتيقيق مقاصد الشريعة  
ويقسم الفقهاء مقاصد الشريعة ا  ثلاثة أقسام ضرورية  18قاصد القرآنوالتي بدورها جاءت لتيقيق م

وحاجية و  سينية تندرلج  ت الكليات الخمس و هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ويمكن 
 (. 01تبيا ا في المخطط التاو ) الشكل:

قه العمران متمثلة في وظيفة المحتسب وكان لا تتم هذه المقاصد نلا عن طريق هيئة تقوم على تطبيق أحكام ف
و أول من قام باته الوظيفة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم بمراقبة الأسواق، ويأمر الناس بالتزام 
تعاليم الإسلام وعدم فعل المنكرات، فقد أنكر على بائع الطعام أن يجعل ما أصابه المطر مخلوطا مع غيره ثم 

على سوق المدينة وسعيد بن العاص على سوق مكة وكان يسمى "بعامل السوق"،  عين عمر بن الخطاب
وهكذا كان الخلفاء يقومون بمراقبة الأسواق وبالأخص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث عين 

على سوق المدينة عبد الله بن عتبة، وكذلك السائب بن يزيد والعلاء بن الحنرمي، وكان يسمى بعامل 
ق وفي العهد العباسي تو  الخليفة المنصور الحسبة بنفسه، وفي العهد العباسي ظهر لأول مرة مصطلح السو 

"المحتسب" لييل محل عامل السوق نلا أن الم رب لم يدهر به هذا المصطلح نلا في فقة متأخرة حيث  ي 
، وأركان الحسبة  19ة في الجزائر"ولاية الحسبة" أو "خطة الحسبة"، وبقيت هاته الوظيفة ن  الفقة العثماني

 أربعة وهي: المحتسب والمحتسًب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب.
الشــروط  م وهاتــهوللميتســب شــروط يجــب توفرهــا بالإضــافة للشــروط العامــة مثــل العقــل البلــو ، الإســلا

د، ادات والتقاليــرا  والعــهــي: أن يكــون عارفــا بشــؤون مدينتــه وعارفــا بــدقائق الأمــور وخصــائص مجتمعــه وعالمــا الأعــ
اص ومــن أمثلــة ل الاختصــأن يكــون عالمــا بالصــنائع والحــر  والمهــن، فــان لم يكــن ملمــا ببعنــه جــاز الاســتعانة ءهــ

 الحسبة على العمران نذكر :
 

للأهميــــة الــــتي تمثلهــــا الطرقــــات والشــــوارع في حيــــاة المدينــــة يقــــوم  الحسووووبة علووووع الشوووووار  و الطر ووووات:   1.2
لطرقــات والحفــاظ علــى حقوقهــا مــن كــل اعتــداء علــى الطريــق ببنــاء أو نحــوه وضــع ردم، المحتســب بمراقبــة ا

نشاط  ـاري وغـيره، وهـذه الأمـور مـن نتائجهـا التنـييق علـى مسـتعملي الطريـق، فـلا يجـوز وضـع القـذارة 
والأوســاخ فيهــا بــل وجــب علــى كــل شــخص أن يندــف أمــام فنائــه، ويمنــع الجلــوس في الطرقــات مــن أهــل 

و غــيرهم، أو نخــرالج الســلع أو الرواشــن أو الأجنيــة الــتي يــنجم عنهــا النــرر، ويمنــع المحتســب الحوانيــت أ
   20البناء في الطريق ويأمر بدمه ولو كان ذلك البناء ءمر من الحاكم أو كان البناء مسجدا

فـة ومـد  حيث حتسب علـى المبـاني ومراقبـة البنـائين كمـا يراقـب مـواد بنائهـا المختلالحسبة علع المباني :  2.2
التزام صناعها بمعايير صناعتها وحول بيـنهم وبـين ال ـثم، ثم يراقـب البنـائين عنـد اسـتعمال ذلـك لأ ـا مـن 
أخطــر الأمــور الــتي تــرتبط بــا حيــاة النــاس، وفي هــذا الســياق يأمــر المحتســب الحكــام والــولاة والنــاس عامــة 

ر في عــرض الحيطــان وتقريــب الخشــب بالإنفــاق علــى مــا تهــدم مــن ســور المدينــة، وبالنســبة للمســاكن فيندــ
الوافر ال ليظ القوي للبنية، ولقد تنوعت المباني بـين منـازل للكـراء وللسـكن وللوقـف مثـل مسـكن الإمـام، 
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ومـن عناصـر المسـاكن  ـد الأبـواب الـتي وجــب فيهـا التنكيـب وعـدم مقابلتهـا لبعنـها، وذلـك في الشــارع 
 التكشف. النيق، وهذا يدل على أهمية حرمة المسلم وضرر

وتكون الحسبة على المساجد وما يتبعها من أـملاك موقوفـة علـى المسـجد، ومـن : الحسبة علع المساجد  3.2
عناصر المسجد  ـد الأبـواب والصـين والمينـأة والسـلم والصـومعة ومقاصـر النسـاء والمحنـرة مكـان تعلـيم 

ر، ولا يجــوز البنــاء بمــواد ال ــير  الصــبيان، ويجــب أن تكــون مبنيــة بمــواد ليســت  ســة وأن لا تبــ، فــوق المقــاب
كأن يكون خشبا جلبه السيل، وهذه حادثة وقعت فيما منـى وأفـا العلمـاء بعـدم الجـواز ببنـاء السـقف 

المـــواد دون رضـــى أصـــيابا، ويجـــب أن يكـــون المحتســـب عالمـــا بالخلافـــات المذهبيـــة لكـــي لا يقـــع في  بـــذه
، ونن كـــان المســـجد بـــ  فـــوق حوانيـــت، وكـــان ،  ونذا تهـــدمت المســـاجد ألـــزم النـــاس  صـــلاحها21الحـــرلج

ســطيه مشــرفا علــى الجــيران منــع مــن الصــلاة في الســطح ن  أن تبــ، ســقة تمنــع الــذي في ســطح المســجد 
، ومـــن عناصـــر المســـجد  ـــد المينـــأة حيـــث جعـــل بابـــا خـــارلج المســـجد وذلـــك 22مـــن الندـــر ن  الجـــيران

 .23للتجب ضرر الرائية ولدخول الصبيان نليها ومن لا يعق
: حيـث يـراقبهم ويلـزمهم نتقـان عملهـم ويجـبرهم علـى اسـتعمال الـزوايا الحسبة علع البنائين وموواد البنوا   4.2

والموازن والخيوط، وما أن ير  أحدهم زا  أو انحـر  في البنـاء أو محاولـة ال ـثم ألزمـه نصـلاا ذلـك، وهـذا 
راقبــة  اســرة العقــار، فيندــر في حــا لا يكــون هنــاك خطــر علــى الســكان والمــارة، وتتعــد  رقابتــه لتطــال م

بيــوعهم وشــرائهم ويمنــع ممــا فيــه ضــرر علــى المشــقي أو غــن أو تــدليس، ولا يكــون البيــع نلا بعقــد صــييح 
ويراقـب مـواد البنـاء مـن حيـث جودتهـا ومقاييسـها، فيجـب أن يكـون لـه قالـب للرجـوع نليـه لقيـاس ا جــر 

الجبس بالقاب وغربلة الجـبس بال ـربال المتوسـط فـذلك  والقرميد وغيرها من مواد البناء كما يمنع من خلط
أســــلم للبنــــاء وتقليــــل نســــبة الــــقاب في الفخــــار، كمــــا وجــــب أن لا يقــــل عــــرض ألــــواا البنــــاء عــــن شــــبرين 

 .24ونصف
يراقبه كونه أكثر النـاس اطلاعـا علـى سـطوا النـاس وحـريمهم، ولأن النـاس طمـنهم الحسبة علع المؤذن:    5.2

ن بم، فقد يست ل ذلك ويطلع على حرمات الناس، ولقد اشـتكى بعـ  النـاس على حريمهم و سن الد
مــن ذلــك ن  القنــاة والفقهــاء فمــنهم مــن أفــا بعــدم الصــعود، ومــنهم مــن أفــا أن يتخــذ المــؤذن ناحيــة 

 .25وسقة لا يندر منها ن  حرمات الجيران
الــوا منهــا مدينــة، فمنهــا مـــا  : فالحوانيـــت والــدكاكين لاالحسووبة علووع الحواأيوور واْفووران والحمامووات  6.2

يكـون في الشــوارع ومنهــا مــا يكــون في الأســواق، ومنهــا مــا يكــون لصــاحبه ومنهــا مــا يكــق ، وقــد حــد  
النــرر لهــا فيجــب منعــه، وقــد يكــون النــرر منهــا كــأن تكــون مقابلــة لبــاب الجــيران وخصوصــا في الشــوارع 

، وقــد يكــون ضــررها علــى 26لــتي لم تنكــبالنــيقة فوجــب التنكيــب، وهــي أكــبر مــن ضــرر أبــواب المنــازل ا
بعنــها كــان تكــون مختلفــة كــأن ينــر الحــداد بالجــزار عــن طريــق دخانــه، أمــا الأفــران فهــي مــن الحاجيــات 
الأساسية وتنقسم ن  عدة أنواع منها أفران الطهي الـتي يجـب فيهـا رفـع السـقف وتـوفير المـداخن الواسـعة، 

يمنع الفرانون عن حرق ما حتطب من الأزقـة لأنـه يمكـن أن ويمنعهم من وضع الخشب والوقيد في الطريق و 
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، وأفــران الفخــار والقرميــد والــتي تكــون بجانــب الســور أو خارجــه، ولأن ضــررها 27يكــون بــه  اســة وقــذارة
أكــبر مــن أفــران الطهــي حــددت لهــا قواعــد خاصــة وهــي عــدم النــرر بالكــروم والمبــاني المجــاورة لهــا فا ــا لا 

فيلزمها عـدة شـروط كاتسـاع غرفـه وندافـة أرضـيته ونقـاء مائـه وارتفـاع حرارتـه، فـاذا ، أما الحمامات 28تمنع
اختلـت أو نقــص احــد هــذه الشـروط طذ  النــاس، فيــأمر المحتســب صـاحب الحمــام بــدوام ندافتــه وغســله 
وكنسه بالماء الطاهر ويلزمهم بفعل ذلك لأكثر من مـرة في اليـوم، وأن يـدلك الـبلاط ءشـياء خشـنة لإزالـة 

ا علــق بــه، مــن أوســاخ و اســات  وذلــك لاحتمــال نقــ  الطهــارة ونقــل العــدو  بــين النــاس، كمــا يمنــع مــ
صاحبه عن فكرة التصوير على جدرانه، كما يلزمه بمنع دخول المرضى كـالمجنون والأبـرص، كمـا يأمـر رواد 

جـل الصـلاة وغيرهـا الحمام بسق عوراتهم كما يلزم صاحبه بفتح في الصباا الباكر لحاجـة النـاس نليـه مـن أ
، ولقد ارتبط الحمـام بالعديـد مـن القنـايا الاجتماعيـة مثـل انـه مكـان 29من الأمور التي تستوجب تنديمه

 .30تتنفس فيه المرأة وارلج من الروتين اليومي وكذلك مكان لقاء وعقد الاجتماعات
طووا  المحفووول سوو ل واد ديمومووة الموودن القديمووة ا القطاعووات المحفوظووةح مووو هوولال أحكووام فقووه العمووران االق 3

: يمكــن لنــا مــن خــلال مقارنــة النمــوذجين المختــارين معرفــة مــد  أهميــة أحكــام فقــه مووباو و مدينووة الق(ووبة ح 
العمران في استمرارية و ديمومة  هاته المدن حيث أن قصور سهل واد مزاب تعود لفقة أقـدم مـن مدينـة القصـبة 

 .التي تعود للعهد العثماني 
 فوظة  (ور س ل واد مباو و مدينة الق(بة :حدود القطاعات المح 1.3

جــوان  04الصــادر بتــاري   209-05حســب المرســوم التنفيــذي رقـم  القطوا  المحفووول سوو ل واد مووباو : 1.1.3
والمتنمن ننشـاء و ديـد حـدود القطـاع المحمـي لسـهل وادي مـزاب، بمسـاحة نراليـة قـدرها حـواو  2005

طـاع المحفـوظ علـى مسـتو  ديـوان حمايـة واد مـزاب وترقيتـه ، فيما أشار المسؤول المكلف بملف الق2كلم52
، ومعـدل ارتفـاع 2كلم156ن  أن المساحة تتجاوز ذلك بكثير بعد التأكد من ذلك، حيث تصل حدود 

 . (2) الشكل رقم م عن سطح البير 500
 هكتـــار 54.70منهـــا هكتـــار   105: تبلـــس مســـاحة القطـــاع المحفـــوظ   القطوووا  المحفوووول مدينوووة الق(وووبة 2.1.3

، 2005مــاي  09بتــاري   173-05وقــد حــددت نقــاط حــدوده حســب   المرســوم رقــم محــيط مصــنف 
محور دربوز لوني أرزقي وشارع اودلحـة محمـد و شـرقا بالالتفـا  حـول القاعـدة البيريـة ورصـيف حده  شمالا 

و باكـــل  خـــير الـــدين و جنـــوبا يشـــمل الهنـــيبة البيريـــة الجفنـــة  ويجـــوب الشـــوارع المتتاليـــة : عـــزوز بـــن بشـــير
السعيد وبونة ودبيح شريف ويتصل بالحصـن الجنـول ال ـرل لثكنـة علـي خوجـة أمـا غـربا علـى امتـداد شـارع 

 .31بوعلام بن قانة 
 مظاهر عمران و تأثرها بفقه العمران :  2.3

يدهر طثير فقه العمران في سهل واد مزاب من خلال أحكـام كتـاب  القسـمة و  العمارة المدنية :  1.2.3
هر في القرن الخامس هجري لمؤلفه أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن بكـر الفرسـطائي النفوسـي أصول الأرضين ظ
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ويتبــع المــذهب الايباضــي علــى عكــس مدينــة القصــبة الــتي تعــود للفــقة العثمانيــة فنجــد بــا مــذهبين همــا المــذهب 
 المالكي و الحنفي الوافد مع السلطة العثمانية .

ئل تتعلــق بالعمــارة المدنيــة و هــو مــا يمكــن أن نلاحــظ وجــوده ا  اليــوم ذكــر الشــي  الفرســطائي  في كتابــه مســا
وسريان تطبيق هاته الأحكـام في عمـران سـهل واد مـزاب  وهـذا مـا  ـده في المسـكن التقليـدي  حيـث لا يجـوز 
فتح نافـذة نلا  ذن الجـيران وان حـدثت منـرة فيجـب نزعهـا ، و لقـد نبـه ال العبـاس ن  مسـألة ال ـرس يكـون 

 الجــيران فــان كــان بينــه وبــين جــاره عمــارة مثــل ال ــرس والبســتان فجــائز ذلــك لعــدم وقــوع المنــرة و كــذلك بــين
مسالة الدل و أنـه لا يمنـع الشـمس لا مـن شـروقها ولا مـن غروبـا وكـذلك لا يتعلـى عليـه فيكشـف عـورة جـاره 

أن تطبيق هاته الاحكام تناقص مع مرور الزمن فنر  وجود دكاكين و حوانيـت فتيـت بعشـوائية ولم تراعـى  الا
ن  مصـا  ولايـة  بالإضـافةالاحكام الخاصة التنكيـب  العشـوائي والـذي قـام ديـوان حاميـة وادي مـزاب وترقيتـه 

مـارة المدنيـة قـد طثـرت كثـيرا رغـم أ ـا تعليمة تمنع ذلك ،على عكس القصبة الـتي  ـد بـا أن الع  صدارغرداية 
عمارة حديثـة مقارنـة بعمـارة سـهل واد مـزاب فنجـد وجـود بعـ  النمـاذلج في حالـة جيـدة  تـوي علـى العناصـر 
الاساســية للمســكن في تلــك الفــقة مثــل وســط الــدار ، الســقيفة و الــتي هــي عبــارة مكــان صــ ير في المــدخل بــه 

فنـاء مفتـوا مخصـص للنـاء  ـار وتواصـل الجـيران فيمـا بيـنهم ،  مكان نخص لجلـوس النـيو  ، السـطح و هـو
ـــة ، البرطـــوس و هـــو مكـــان مخصـــص للتخـــزين ، و حســـب المعطيـــات المســـجلة عـــن طريـــق مخطـــط الحفـــظ  القب

PPSMVSSC   في حالـــة جـــد  %30بنايـــة باقيـــة مـــن بينهـــا  1816حيـــث ك تســـجيل  2011ســـنة
هــــي   %10في حالــــة تــــدهور تام و  %10هور و في حالــــة متوســــطة مــــن التــــد %50متقدمــــة مــــن التــــدهور 

بنايات م لقة ، من خلال تطبيق أحكام فقه العمران الـتي كـان  مكا ـا تفـادي تهـدم بعـ  المبـاني علـى الأقـل 
حيـــث يجـــوز التنـــازل للجـــار في الحـــائط المشـــقك عنـــد عـــدم القـــدرة علـــى ترميمـــه فيصـــبح ملكـــا للجـــار و يبقـــى 

كما أن اختفاء أحكام فقـه العمـران راجـع لهجـرة   32نتيجة تشابك البنايات للمتنازل حق الرشق و هذا حصل 
السكان الاصـليين ا  المـدن الحديثـة و دخـول مكـا م سـكان الاريا  الـذين لا يملكـون تلـك الثقافـة المعماريـة 

ق الـذين حــافدو علـى مســاكنهم لقـرون وفــ 33و الاعـرا  الخاصـة بالعمــارة الـتي كــان يملكهـا الســكان الاصـليون
أحكــام و قواعــد فقــه العمــران كمــا كــان للاســتعمار الفرنســي الــدور الكبــير في تــدمير النســي  العمــراني للقصــبة 
وخصوصــا الجــزء الســفلي ، هــذا بالإضــافة للأحكــام الخاصــة بالطريــق و غيرهــا مــن المرافــق الــتي لا زالــت أحكــام 

 ينة القصبة .فقه العمران  كم هاته المداهر في قصور سهل واد مزاب مقارنة بمد
علــى عكــس العمــارة المدنيــة  ــد أن العمــارة الدينيــة و علــى راســها المســاجد قــد  : العمووارة الدينيووة 2.2.3

حديــت باهتمــام خــاص في كــل مــن القصــبة و ســهل واد مــزاب فنجــد أن احكــام فقــه العمــران لا تكــون بتلــك 
بعــــ   أصــــول الأرضــــين الكثــــرة و ذلــــك لقدســــية المســــجد في الــــدين الاســــلامي  فنجــــد في كتــــاب القســــمة و 

الاحكـام المتعلقــة بالمســجد و مــن بينهــا أنــه لا يجــب هدمــه نذا كــان المســجد لا يهــدم ان كــان مــن ضــمن الحــر  
واــو  مــن الاعــداء ، وكــذلك مســـالة انشــاء المســجد عــن طريـــق الهبــة أو ان يكــون في ارض ال ــير ، وكـــذلك 

و لم يــذكر المؤلــف احكــام بنــاء المســجد أو مــا  مســالة أن حــد  رجــل منــرة بمــال المســجد أو مــال المســاكين ،
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يجـب فيـه أو حريمــه و لعـل ذلــك لان المسـجد لــه قدسـيته عنــد المجتمـع المــزال فـلا  ــد أي نزاعـات تتعلــق بـه بــل 
 د أن بعد التوسعات التي وقعت في بع  المساجد قد حافظ أهل المدينة على المحراب القـد  فلـم يهـدم مثـل 

ية ومسـجد بـ  يـزغن، كمـا  ـد أن حالـة حفـظ المسـاجد في القصـبة أفنـل بكثـير ممـا هـي المسجد العتيق ب ردا
و قـد أحصـى  34عليه المباني الاخر  حيث  د نهتمـام السـلاطين بـا و اقامتهـا و جلـب المـواد الجيـدة لبنائهـا 

 .35ليم سبنسر عند دخول الاستعمار عشرة مساجد جامعة و خمسين مسجد 
يــز كــل مــن قصــور ســهل واد مــزاب و مدينــة القصــبة بعمــارة دفاعيــة كانــت : تمالعمووارة الدفاعيووة  3.2.3

باقيــة ببقــاء أحكــام فقــه العمــران حيــث كــان لهاتــه العمــارة حــر  يعتــبر الســور الحــاو للقصــر هــو آخــر ســور نذ 
ســبقه قبــل ذلــك وجـــود أســوار منهــا مـــا بقيــت آخره ن  غايــة ثمانينيـــات القــرن العشــرين وهـــم بــنفس مــواد بنـــاء 

م  وهــذا 1780ه/1195ر الحــاو، وممــا يؤكــد ذلــك وجــود وثيقــة شــراء دار تؤكــد وجــود الســور في ســنة الســو 
راجع للتوسع الذي شـهدته المدينـة علـى مختلـف الفـقات ممـا يجـب مـع كـل توسـع ت يـير مكـان السـور، ذكـر أل 

ه في أحكــام انشــاء العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن بكــر الفرســطائي الســور في العديــد مــن المواضــع مــن كتابــه فــذكر 
مــن خــلال  شــهدناهالقصــر الجديــد حيــث أن الســور يكــون علــى قــدر مســاحة القصــر واتفــاق أهلــه و هــذا مــا 

التوســعات الــتي شــهدتها المدينــة حيــث كــان الســكان يتفقــون علــى ت يــير مكــان الســور  يــث أصــبح في المدينــة 
زقن يعتبر مثـال جيـد للعمـارة الدفاعيـة الـتي أكثر من سور مثل السور الوسطاني في بن يزقن، كما أن سور ب  ي

انــدثرت في منطقــة زاد مــزاب بســبب التوســع العمــراني وينــا راجــع ل يــاب حلقــة العزابــة الــتي كانــت تمثــل دور 
الحسبة في القصر، حيث أنه لو ك الحفـاظ علـى حـر  السـور في القصـور لكانـت باقيـة ن  اليـوم  وذكـر الشـي  

 نمــا كــال أو ملتصــق بالســور فالواجــب عنــد تهــدم الجــزء المقابــل لــه أن يعيــده ن  مســالة مــن يكــون منزلــه مقابــ
عليـــه نلا أن حـــر  الســـور في أحكـــام المدينـــة العثمانيـــة مختلفـــة فعنـــد  وجـــود مبـــاني تقـــع في مرمـــى المـــدافع جـــاز 

 .36تهديمها لأ ا ضمن الحر  و ذلك لدوافع أمنية 
نمـاذلج مـن المـدن الجديـدة الـتي حاولـت  اسـتعراضسـنياول ديودة : بعث الطابع المعمواري المحلوي في المودن اج 4

بعنــــها تطبيــــق العــــر  المحلــــي في البنــــاء والمحافدــــة قــــدر الامكــــان علــــى خصــــائص المســــكن التقليــــدي ومرافقــــه 
 وندخال قدر الامكان المواد الجديدة و من أهم هذه النماذلج بمنطقة سهل واد مزاب نذكر :

وهره التعمـير التشـاوري و المحافدـة علـى الـنمط العمـراني المحلـي حيـث يكـون : كـان جـتجربة  (ر تينميريو   1.4
التشاور و التخطيط قبل البدء في المشروع الذي يكون مسـتلهم مـن الـقا  العمـراني للمنطقـة و يتناسـب مـع 

 طبيعة المناخ و من ما يميز هذا القصر : 
لرئيسـية  كمـا أن البنـاء وفـق تنـاريس الموضـع دون وجود السور بالقصر ويتم الدخول نليـه عـن طريـق البوابـة ا  

نحـــدا  تســـوية ، شـــوارع ملتويـــة وضـــيقة مـــع وجـــود ســـاحات تتوســـط المســـاكن موصـــولة بطـــرق تســـمح بمـــرور 
العــربات دون هــدم و ت يــير التخطــيط ، المســاكن ذات واجهــة بســيطة ومحافدــة علــى نفــس المخطــط المعمــاري 

، اطــيط ملائــم للبيئــة الحــارة )المنــاخ المحلــي (بتكتــل وتــراص البنــايات  للمســكن المــزال مــع الابتعــاد عــن التكــرار
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وتوجيـــه الوظـــائف داخـــل المســـكن والأحيـــاء لليمايـــة مـــن كثافـــة الإشـــعاع الشمســـي وتقليـــل اســـتهلاك الطاقـــة 
 .وتفادي الرياا المحملة بالرمال

ار طقـــة في الانحـــديـــة المنع طبوغرافو مـــن مميـــزات المســـكن بالقصـــر هـــو الابتعـــاد عـــن التكلـــف فمـــثلا المســـكن يتبـــ     
خططـــات بممســـكن   70ولــيس مســـتو مـــن الـــداخل لان ذلــك مكلـــف لتســـوية الارضـــية الصـــخرية فنــت  عـــن ذلـــك 

 لشــوارع العامـــةلعــام و اامختلفــة كمــا نلاحــظ أن توزيـــع و تقســيم القصــر يشــبه تقســـيم المدينــة الاســلامية حيــث  ـــد 
مـع واجهـات صـماء بـا فتيـات  أمتـار 07اصة و علو المساكن بنفس العلو والمرافقة العامة تليها شبه الخاصة ثم الخ

سـقف  مـع مسـاهمة ان الحاملة للنية الجدر على مواد البناء المحلية و المتمثلة في الحجارة المقتلعة و تق دالاعتماقليلة مع 
 . 37السكان في البناء مما يقلل عمليات ال ثم و الاحتيال

هذا القصر أينا يعتبر ذو طابع عمراني محلي سواء من حيـث التخطـيط : لرتجربة الق(ر اجديد  تافيلا  2.4
أو من حيث الشكل فهو يمزلج ما بين هو جديد يخدم القا  العمراني للمنطقـة و قـد  يخـدم الفـرد و المجتمـع 

و هـي بـذلك تشـبه القصـور الأو  لسـهل واد  %15و يقع المشروع على أرضية صخرية ذات انحدار يصـل 
مسكن  و ا  جانبـه حديقـة ومـن  870كذلك جاء حماية للواحة من المد العمراني ، ينم المشروع   مزاب و

الاســـس الـــتي بـــ  عليهـــا القصـــر هـــي المقـــاربات الاجتماعيـــة و الايكولوجيـــة الـــتي تنتمـــي ا  الـــقا  العمـــراني 
 للمنطقة و هي : 

بقـــات دروس للطمـــســـاكن وفـــق ندـــام تـــدرلج مشـــاركة  الجمعيـــات و المؤسســـات العرفيـــة للمجتمـــع   يـــث وزعـــت الم
وق وســط فــنزلــه، البنــاء م نشــاء  الاجتماعيــة المكونــة للقصــر، نشــراك المســتفيد وتوعيتــه ءهميــة البعــد الثقــافي المتعلــق

لـى نمـط ة الصـيراوية عمة للبيئصخري من أجل حماية المحيط الهثم الواحة، كما ك اختيار نموذلج التعمير الأكثر ملائ
ســمح بمــرور ا ليــات نســبة الفــرا  معتــبرة  يــث خطــط عــرض الشــوارع بشــكل ي :ن الخصــائص التاليــةالقصــور تتنــم

ن واطــيط  ن المســاكمــعنـد النــرورة، كمــا ك تــرك فراغــات وسـط الكتــل البنائيــة كمســاحات للعــب مليقـة بمجموعــة 
لال المدينــة مــن خــ ام هويــةللامــاكن العامــة واحــقام تــدرجها الــوظيفي و العنــوي، ادرالج العلاقــات الاجتماعيــة احــق 

نلاحـظ  ، مـذذن، أبـرالجيـة، آبارالعناصر: الأبواب الحنرية، الفناءات الانتقالية وننشاء عناصر ذات قيمة رمزية عال
دد عــة ممــا زاد في نــاء جديــدأن المســاكن  حافدــت علــى التوزيــع المجــاو والــوظيفي القــد  مــع ندخــال تقنيــات ومــواد ب

ـــدأ اســـتلهمت مـــن مخطـــط المســـكن التقليـــدي حـــافظ مخطـــط المســـكن  ـــالأوحجـــم القطـــع داخـــل المســـكن   علـــى مب
و هـو  38ضـيابق الأر الخصوصية  يث نلاحظ انكسار مسـار الرييـة مباشـرة عنـد البـاب الخـارجي علـى مسـتو  الطـ

 ما يعر  بالسقيفة . 
  : لنوووووووووووابليون فرأسوووووووووووا القووووووووووواأون المووووووووووودنيتأثوووووووووووير أحكوووووووووووام فقوووووووووووه العموووووووووووران   أحكوووووووووووام اجووووووووووووار    في  5

حيـث  أثبتت الدراسات طثر القـانون المـدني الفرنسـي بالفقـه المـالكي في العديـد مـن المواضـيع و المجـالات       
أن اسبانيا كانت بوابة الاسلام لوربا فبعد أن أصبيت الأندلس دولة نسلامية و سـاد الفقـه المـالكي و أحكـام 

ــــدل القــــانون الرومــــاني و الجرمــــاني و الكن ــــع  ائســــي الســــائد الشــــريعة الاســــلامية ب فيــــل الفقــــه المــــالكي في البي
والمعاملات اليومية للناس ووضع قاعـدة عامـة في المعـاملات التجاريـة مثـل القبـول و الايجـاب في البيـع و انتقـال 
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الملكيـــة عنـــه و الســـرعة في البيـــع و الشـــراء و مـــن أهـــم المواضـــيع الـــتي أثـــر بـــا الفقـــه المـــالكي في القـــانون الاورل 
نســـي خصوصـــا نـــذكر : تكـــوين الـــزوالج مـــن خـــلال مقارنـــة الشـــروط  ـــد تشـــابه و اقتبـــاس أحكـــام عمومـــا والفر 

قانون الجنسـية و كـذلك القـانون التجـاري الـدوو وذلـك الشريعة الاسلامية و في مجال الاقتصاد و الشركات و 
في القــانون المــدني  طثــيرفقــه العمــران اينــا  لأحكــام، كمــا أن  39لتنقــل التجــار و المعــاملات بيــنهم في اســبانيا 

الفرنســي و هــذا مــن خــلال المــذهب المــالكي كمــا ســبق و اشــرنا و أينــا مــن خــلال المــذهب الحنفــي الــذي أثــر 
  ، كمــا مــن خــلال الحملــة الــتي قــام بــا نابليــون ا  مصــر حيــث كــان يســود  المــذهب الحنفــي في العهــد العثمــاني

فرنسي لنابليون و بين الاحكام العثمانية هـو الاعتمـاد علـى انون المدني الير  البع  أن التشابه القوي بين الق
نفس المخطوطات التي تعود لفـقات سـابقة و هـي غـير منشـورة تسـمى ءحكـام الجـوار والـتي انتقلـت أينـا عـن 

وتؤكـدها الاوراق السياسـية المشـرقين  طريق الاندلس سابقا ا  اوربا، هذه الندرية يدعمها العديد من المؤرخين 
م ان المذهب المـالكي انتشـر في بـه الجزيـرة  815-ه 200اريخية التي تعود لتلك الفقة، كما  د في سنة و الت

كـان زياد بـن عبـد الرحمـان القـرط  اول مـن أدخـل المـذهب المـالكي ا  الايبيرية عن طريق المدرسة المالكية الـتي  
كمــا كــان لاحاديــث   ، 40و المعــاملات  الانــدلس حيــث انتقلــت الاحكــام ا  شمــال فرنســا عــن طريــق المشــافهة

الرسول صلى الله عليه و سلم أثرا بال ـا في  ديـد أحكـام الجـوار حيـث مـن خلالهـا  ندمـت النـزاع بـين العـام و 
مــنهم علــى القــانون المــدني الفرنســي  التــأثيرهــذا  طكيــدقــام العديــد مــن البــاحثين في  19، ومنــذ القــرن الخــاص 

( في عملــه بعنــوان " مرشــد الحــيران ا  احــوال بــ  1886-1821) ري باشــا وزيــر العــدل المصــري محمــد قــاد
الانســان " حيــث كانــت الدراســة عبــارة عــن مقارنــة بــين المــذهب الحنفــي و القــانون المــدني الفرنســي و كــان لــه 

الملـك  ، حيث  د داخل العمل فصل بعنـوان  عمـارة41التأثير  في العديد من القوانين المدنية في البلدان العربية
وهــذا دليــل علــى طثــير أحكــام فقــه العمــران في القــانون المــدني الفرنســي ، كمــا قــام الشــي  مخلــو  ابــن المشــقك 

( بدراسـة مهمـة تهــتم بالمـذهب المـالكي و طثــيره علـى القـانون المــدني 1878-1819محمـد البـدوي المنيــاوي ) 
 القـوانين الوضـعية المدنيـة و التشـريع الاسـلامي " الفرنسي  حيث كان عنوان الدراسة " المقارنات التشريعية بين

فلقـــد  اشـــارت العديـــد مـــن المـــدارس ال ربيـــة الفقهيـــة و التاريخيـــة ا  هـــذا أمـــا بالنســـبة للندـــرة ال ربيـــة للموضـــوع 
في كتابـه   « gustave lebon  »( و المـؤرخ 1867)  « jean joseph »و مـن بيـنهم نـذكر  التـأثير

ر ان الكثير من الكتب و المخطوطات في الفقه المالكي  جلبها الجنرال بـونابارت مـن الحنارة العربيةحيث يذك
مصر مثل كتاب الامام مالك شرا الدردير في الفقه المالكي حيث يذكر هذا المـؤرخ بان هـذا الكتـاب هـو مـن 

 تـدعم هـذا التــأثير أمـا بالنسـبة للدراسـات الحديثـة الـتيالقـانون المـدني الفرنسـي    اهـم الكتـب الـتي اعتمـد عليهـا
ا   بالإضـــافةنـــذكر عمـــل بوطمينـــة نصـــر الـــدين الـــذي أكـــد اعتمـــاد نابليـــون في قانونـــه علـــى الشـــريعة و الفقـــه 

، مـن خـلال مقارنـة القـانون المـدني الفرنسـي 2016اطروحـة دكتـوراه في القـانون طرحـت نفـس الاشـكالية سـنة 
مــن القـــانون   656و  655ا الطــرا فمــثلا  ــد المــواد لنــابليون و مجلــة الاحكــام العدليــة العثمانيــة طكيــد هــذ

مــن مجلــة الاحكــام العدليــة و الــتي تعــالج مســالة الحــائط المشــقك ، كمــا  1316المــدني الفرنســي مشــابة للمــادة 
في  1203،1204، 1202تقابلهــا المــواد  677 المــادة ــد أينــا بالنســبة لمســألة الكشــف بــين الجــيران  ــد 
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د انتقـال مصـطليات فقهيـة مـن الشـريعة الاسـلامية ا  القـانون المـدني الفرنسـي مثـل هذا الموضوع و كذلك  
مصــطلح " النــرر الفــاحثم " و غــيره مــن المواضــيع المتشــابة في الاحكــام و  تقســيم الابــواب مثــل حــق المــرور 

 .42والاسطح و الملكية و غيره من المجالات التي تندرلج  ت احكام الجوار 
 

 :هاتمة  6
ر  المحتسـب ، ا يكـون مـن طـمـهذه الورقة البيثية أهمية أحكام فقـه العمـران و الـتي كـان تطبيقهـا عـادة  أظهرت    

يـة  الصـوت والرائ مثـل ضـرر حيث كان يسهر على تطبيق هاته الاحكام في المدينة و منع النرر النات  من الحرفيين
 ســـتو  م و تنزيـــلطريـــق بالرواشـــن انـــرر الفـــران و ضـــرر الرحـــى و كـــذلك النـــرر النـــات  عـــن الأشـــخاص كقطـــع الك

 و حمايــةلجــدران اســقوط مــن الــتي تعيــق حركيــة المدينــة، و يأمــر بقمــيم مــا هــو آيــل لل رالســباطات و غــيره مــن الامــو 
ــــاء في حريمهــــا أو تلويثهــــا فلــــذلك  ــــد أن ا ــــع مــــن البن ــــة االســــور و الأســــبلة و ا بار بالمن قصــــور لاســــلامية و اللمدين

العمـراني   ير في النسـي سلامية فا ا  غاية فقات قريبة حا دخول المستعمر ا  البلاد الاالصيراوية قد دام وجوده
بــاني مهجـــورة كارثيـــة م  تلــك الأحكـــام  مــن بعــ  المـــدن مثــل القصـــبة فكانــت النتيجــة فاختفـــتو الثقافــة العمرانيــة 

وجــود لو هـذا  لـف ســنةوأخـر  تهـدمت علــى عكـس مـا هــو موجـود في قصـور ســهل واد مـزاب الـتي عمــرت قرابـة الأ
 الكتـاب أحكـام اخـل هـذادفنجـد  منذ فـقة قريبـة، أحكام فقه العمران الموجودة في كتاب القسمة و أصول الأرضين

ى السـطح بـين مـن علـ طـارالأم ميـاهبناء القصر و أحكام الطريق و كل ما يتعلـق بمرافـق القصـر و حـا طـرق تقسـيم 
سـكنية   المشـاريع البـذكر بعـ كمـا قمنـايصـلح بـه حيـاة الفـرد و المجتمـع ،   الجيران و كذلك أمكنـة الميـزاب وغـيره ممـا
لم نشـاهد مثلهـا ( 1995نمـيرين قصر تي -2006 القصر الجديد  تافيلالت)التي في حقيقتها  ارب عمرانية رائدة 

يـــة   نمـــاذلج للبنـــاء المحاعلـــى أحكـــام و أعـــرا   باعتمادهـــافي ولايات أخـــر  مـــن الجزائـــر ،أنتجـــت لنـــا هاتـــه القصـــور 
تعـرلج  لـداخل ، ضـيق واسـكن علـى عمرانية تتميز ببيئة هندسية  مع بين التقنيات الحديثة والقليدية مثل نن لاق الم

س مــع تــوفير عــرض للشــمالطــرق لليمايــة مــن ال بــار و الــرياا ، واجهــات مصــمتة وبنــايات متنــامة للتقليــل مــن الت
 لعشـائر و مختلـفا لإشـراك وء ا  الشـوارع الواسـعة و هـذا راجـعشوارع تسـمح بمـرور العـربات قـدر الحاجـة دون اللجـ

  ارقـة خلصـنا و و في آخر ال ،أن تعمم هاته التجربة على باقي الوطن  نرجوالهيئات في اطيط هاته القصور و التي 
في  لأحكــامعديــد مــن االبارت أن طثــير أحكــام فقــه العمــران وصــل ا  اوربا و اســتمد  القــانون المــدني الفرنســي لبــونا

التعلـي و فـاق و التسـق الارت وق قـشا المواضيع من المذهب المالكي أو الحنفي و لا سيما أحكام الجوار التي تتعلـق 
ر جليـا و تطـوره فيدهـ ا المجـالفي هـذ الإسـلاميو غيرها من الأمور التي أثبت الدارسون لهـذه النقطـة أسـبقية التشـريع 

الجزئيـة  هالاوربيـة فهـذ نين الدوللأحكام الشريعة هو سابق لاقتباس  دولنا عن قواأن اقتباس القانون المدني الفرنسي 
   تستح البيث أكثر من طر  رجال القانون و التاري  على حد السواء .
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